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الرواية ليست الحكاية إنها فن كتابة الحكاية
الروائي السوداني عبدالعزيز بركة ساكن: أنا أكتب عندما أخاف

المعارض ضرورية للارتقاء بصناعة الكتاب

 القاهــرة – أعلـــن اتحاد الناشـــرين 
العرب أخيرا عن إطلاق مؤتمره السنوي 
الخامـــس افتراضيـــا هذا العـــام، تحت 
عنوان ”صناعة المحتوى والتحديات“، 
والذي ينطلـــق يوم 1 ديســـمبر المقبل 

ويستمر ليومين.
بشـــكل  المؤتمـــر  هـــذا  وينعقـــد 
اســـتثنائي في ظروف حساسة وصعبة 
يعانـــي منهـــا قطـــاع النشـــر وصناعة 

الكتاب جراء تداعيات جائحة كورونا.
ولا تتوقف الصعوبات التي يعانيها 
قطاع النشر في العالم العربي على أزمة 
كورونـــا، بل هـــي أقدم من ذلـــك، حيث 
يشـــهد ســـوق الكتاب، في ظـــل التطور 
التكنولوجي وانتشار الوسائل الرقمية 
وشـــبكة الإنترنت، الكثير من التغيرات 
التي تمثل تحديات كبيرة أمامه لتطوير 
أساليب عمله والتطلع إلى مستقبل هذه 

الصناعة العريقة.

كما يواجه النشر في الوطن العربي 
إشـــكاليات أخـــرى مثـــل القرصنة وما 
يتعلـــق بالملكيـــة الفكريـــة، إضافة إلى 
تراجع الإقبال على القراءة. لذا ستكون 
نقاشـــات الاتحاد مبنية على نقاشـــات 
ســـابقة حول هـــذه القضايـــا التي زاد 

انتشار جائحة كورونا من حدتها.
وأكد رئيـــس الاتحاد محمد رشـــاد 
لوكالـــة الأنبـــاء الكويتية علـــى أهمية 
إقامة المؤتمر بالرغم من كل الصعوبات 
التي يعانيها عالم النشر جراء تداعيات 
جائحـــة فايـــروس كورونـــا، التي أدت 
إلـــى توقـــف معظـــم معـــارض الكتاب 
العربية ”ما أرخى بثقل كبير على عاتق 
الناشـــرين الذين صمدوا وما زالوا في 

وجه تلك التداعيات“.
وقـــال رشـــاد إن المؤتمر ســـيجمع 
الناشـــرين على امتداد العالـــم العربي 
المجهولين  الثقافة  ”جنـــود  باعتبارهم 
الذين ثبتوا طوال السنين الماضية رغم 
التحديات“، مبينا أن المؤتمر ســـيطرح 
العقبـــات التـــي باتـــت تواجـــه صناعة 
النشـــر وماهية المحتـــوى البناء الذي 

يحرص عليه جميع الناشرين العرب.
وشـــدد رئيـــس الاتحاد علـــى الدور 
الذي يضطلـــع به الناشـــرون من حيث 
صناعة ونشـــر الكتاب العربي لمختلف 
الأعمار مبينا أن المؤتمر سيعالج كثيرا 
مـــن الموضوعات ذات الصلة بموضوع 
النشـــر عموما ومنهـــا تداعيات جائحة 
كورونـــا علـــى عملية الطباعة والنشـــر 
والتوزيع وصعوبة الوصول إلى القارئ 
مباشرة بســـبب توقف معارض الكتاب 

في معظم الدول العربية.
وبدوره أوضح نائب رئيس الاتحاد 
مديـــر المؤتمـــر محمـــد الســـباعي في 
تصريـــح مماثـــل أن جلســـات المؤتمر 
ســـتعنى بالعديـــد مـــن الموضوعـــات 
وســـتبحث قضايا تتركز حول العنوان 
الرئيســـي للمؤتمر للخروح في الختام 
بتوصيـــات تفيـــد عالم النشـــر العربي 

وعموم القراء والمعنيين.

ولفت الســـباعي إلى مشـــاركة عدد 
مـــن المتخصصيـــن والباحثيـــن الذين 
ســـيثيرون النقـــاش المفتـــوح والـــذي 
ســـوف يتم بثـــه عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعي كما ســـيتم نشـــر ملخصات 
عـــن الأبحـــاث التـــي ســـتقدم وكذلـــك 
النقاشـــات التي ســـتطرح والخلاصات 
التي يتم التوصل إليها، مشيدا بجميع 
المشاركين الحريصين على إنجاح هذا 
المؤتمـــر العربـــي الذي ”يأتـــي في ظل 
هـــذه الظـــروف الصعبة التـــي يعانيها 
الناشر العربي في كل الدول العربية بلا 

استثناء“.
ومـــن جانبه قال أمين عـــام الاتحاد 
بشار شبارو في تصريح مماثل لـ(كونا) 
إن صناعة النشـــر تمـــر حاليا مثل كثير 
من الأعمال بظروف استثنائية ”لكننا لم 
نستسلم لها لتشكل عائقا رغم المعاناة 
التـــي تواجـــه هـــذه الصناعـــة التي لا 

نعتبرها مهنة بقدر أنها رسالة“.
ودعا شبارو جميع الناشرين العرب 
والأدبـــاء والباحثيـــن والمهتمين بعالم 
الكتـــاب والمكتبات عمومـــا إلى متابعة 
جلسات المؤتمر التي سوف يتم الإعلان 
عنها خلال الأيام المقبلة حيث ستشمل 
عددا من الجلســـات المهنيـــة والفكرية 

والأدبية المتنوعة.
أمـــا محمـــد المعالج، رئيـــس لجنة 
المعارض والإعلام في اتحاد الناشـــرين 
العرب، فقد بين أن الاستعدادات النهائية 
اكتملت تمهيدا لعقد النســـخة الخامسة 
مـــن المؤتمر الســـنوي للاتحـــاد والذي 
يأتي هذا العام افتراضيا بحضور حشد 
كبيـــر من قيادات النشـــر العربي ونخبة 
مـــن الجهات المعنية مـــن أنحاء الوطن 

العربي.
وذكـــر أن الاتحـــاد أحســـن اختيار 
عنوان المؤتمر مراعيا الظروف الراهنة 
نظرا إلى التحديات الكبيرة التي فرضت 
على الناشر العربي، إضافة إلى الأوضاع 
السابقة التي تهدد صناعة النشر ومنها 
الجوانـــب الإلكترونيـــة وتراجع الإقبال 
على اقتنـــاء الكتاب الورقـــي فضلا عن 
إحجام معظم المعارض العربية عن فتح 

أبوابها هذا العام.
ودعـــا المعالـــج الجهات الرســـمية 
المعنية في العالم العربي إلى مســـاندة 
الناشـــر واســـتئناف نشـــاط المعارض 
العربية مـــع احترام الشـــروط الصحية 

التي تفرضها وزارات الصحة العربية.
ومن ناحيته أفاد رئيس لجنة التطوير 
المهنـــي فـــي الاتحاد هيثـــم الحافظ أن 
المؤتمر الخامس للاتحاد ســـوف يجمع 
الناشرين ويطرح مشكلاتهم وتطلعاتهم 
واقتراحاتهم للتغلب على كل التحديات 
الراهنة أو المستقبلية، مؤكدا أن طباعة 
الكتـــاب لم ولـــن تتوقـــف وأن كثيرا من 
الناشرين اســـتفادوا من الفترة الأخيرة 
بترتيب شـــؤونهم ومراجعـــة الكثير من 
المؤلفـــات والكتـــب، ولـــن يحجموا عن 
مواصلة مهمتهم في نشر ورعاية الأدباء 
والعلماء والثقافة والمثقفين ومنهم من 
قام خلال الأشهر السابقة بطباعة الكثير 
من الكتب والمؤلفات بمختلف أنواعها.

وأوضح الحافظ أن اتحاد الناشرين 
العـــرب اختـــار الكاتب الدكتـــور طارق 
البكري من وكالة الأنباء الكويتية ليكون 
مستشـــارا إعلاميا للمؤتمـــر معربا عن 
شكره لكل الجهات الإعلامية في الكويت 
وفي الدول العربيـــة التي تقوم بتغطية 

أنشطة الاتحاد المختلفة.

الناشرون العرب يناقشون

«صناعة المحتوى والتحديات»

 جـــاء فـــوز روايـــة ”الجنقو مســـامير 
الأرض“ للروائـــي الســـوداني عبدالعزيز 
بركة ســـاكن بجائـــزة الأدب العربي 2020 
التـــي يمنحهـــا معهـــد العالـــم العربـــي 
بباريـــس، وجائزة ”الترجمة الكُبرى“ عن 
طبعتها الفرنسية، لتضيء تجربة روائية 
عربيـــة متفردة شـــكلا ومضمونا تواجه 
قمعا متصلا ســـابقا ولاحقـــا من جماعة 
الإخـــوان المســـلمين بالســـودان وبعض 

الدول العربية.
خـــلال تجربتـــه اســـتطاع الروائـــي 
أن يجعـــل من الهـــم الإنســـاني الخاص 
والمحلي للمواطن السوداني هما إنسانيا 
عامـــا عالميـــا، حيث يغوص في أحشـــاء 
المهمش والمســـكوت عنه بجرأة لا تعترف 
بآليـــات القمع التـــي تفرضها التابوهات 
السياسية والدينية والاجتماعية، لينسج 
بأســـلوب ســـردي عالما لا تنفـــك أحداثه 
وشـــخصياته وعوالمـــه ومـــا تولـــده من 
دلالات تشـــتبك مع القـــارئ محرضة على 

الوعي والبحث والمواجهة.

فن كتابة الحكاية

يقول ساكن عن فوز ”الجنقو مسامير 
الأرض“ فـــي طبعتها الفرنســـية بجائزة 
الأدب العربي في فرنسا ”في حقيقة الأمر 
كانـــت مفاجأة بالنســـبة إلـــي، فللجائزة 
سمعة حســـنة في البلاد العربية. كما أن 
الوسائط الفرنســـية قد اهتمت بها. وقد 
تناولـــت أخبار مراجعـــات رواية الجنقو 
عند نشرها حيث كتب عنها بعض النقاد 
والمحرريـــن الفرنســـيين. قيمـــة الجائزة 
المعنويـــة بالنســـبة إلي كبيـــرة في وقت 
أعانـــي فيه مـــن التضييق علـــى أعمالي 
ومصادرة حريتي في النشر والكتابة من 
قبل سُـــلطات حكومة الإخوان المســـلمين 
الســـابقة في الســـودان، ومنع كتبي في 
بعض الدول مثل سلطنة عمان والكويت. 
كما أن قيمتها المادية مفيدة بالنسبة إلى 
لاجئ أو منفي أدمن التجوال بين الأمكنة 

ووظيفته الوحيدة هي: كاتب متشرد“.
ويتابع ساكن ”كتابتي عن ’المهمشين’ 
يجب ألا تؤخذ في مساحة أنني أكتب عن 
آخرين. فـــي الحقيقة أكتـــب عمن أعيش 
وســـطهم كواحـــد منهم. وأعتبر نفســـي 
الفرصة الوحيدة لهذه الفئة من البشـــر، 
حيـــث يصعب علـــى تلـــك المجتمعات أن 
تنتـــج كاتبـــا أو عـــدة كتاب. نســـبة إلى 
صعوبة الحياة التي تتبعها صعوبة في 
نيل التعليم. فإلـــى أن يصبح لهم روائي 
آخـــر، فأنا صوت مخيالهـــم الذي يفضح 

صبرهم وخبائثهم وجنونهم وجمالهم“.
وحول عنوان الرواية ”الجنقو مســـامير 
الأرض“ باعتباره مقولة مجهولة، واتخاذ 
عناويـــن داخل الرواية من بينها أســـماء 
شـــخصيات، يوضـــح ســـاكن ”الجنقـــو 
مســـامير الأرض مقولـــة يطلقها الجنقو 
على أنفســـهم حيث يظنون أنهم مسامير 
الأرض التي تمنعها من السقوط، لولاهم 
لســـقطت في مكان ما مجهـــول. والمعنى 
الحرفـــي لذلـــك أنهـــم الذيـــن ينتجـــون 
الخبـــز والطعام للآخريـــن. أما العناوين 
التـــي داخل الرواية فهـــي محاولة لخلق 
شـــكل يشـــبه طبيعة عمل الجنقو ونمط 
إنتاجهم. وأســـمي تلـــك الثيمات ’الحزم 
الســـردية’، بحيـــث كل عنـــوان يمكن أن 
يكون حزمة ســـردية مكتفية بذاتها وعلى 
صلة مصيرية بكل مـــا هو بين الغلافين. 
إنهـــا لا مركزية الحياة لـــدى الجنقو ولا 
مركزية لشـــيء، لا ديـــن ولا وطن ولا لغة 
ولا عمل. كل شـــيء خارج إطـــار الدائرة، 
منفك منها ولكنـــه يحيط بها في جاذبية 

سحرية: لا ارتباط ولا انفكاك“.
يستلهم  في روايته ”الرجل الخراب“ 
ســـاكن قصيـــدة تي إس إليـــوت ”الأرض 
الخـــراب“ ليقـــدم ســـيرة رجـــل أصابـــه 
الخـــراب رأى البعـــض أنهـــا تتماس مع 
ســـيرته الذاتية، وهنا يؤكد أنه لم يكتب 

سيرته الذاتية بعد، يقول ”أستلهم 
نمط كتابـــة الســـيرة الذاتية في 
أعمالـــي التي كلها مـــن المخيلة، 
فتكنيـــك الســـيرة الذاتية يمنح 
النص صدقـــا فنيا ويثير غرائز 
النميمـــة والظنون عند القارئ، 
وهذا التفاعل هو لعُبة سردية 
وتوهم  الكاتـــب  لـــدى  ممتعة 
القارئ  جانـــب  مـــن  خبيـــث 
عندما يظن أنـــه قد تلصص 
على حياة الكاتب وفضائحه 

الســـرية. الإنســـان الآن يعيـــش 
خرابا نفســـيا معقدا، كذلك الذي 
عايشـــته البشـــرية بعد الحرب 
العالميـــة الأولى. وفـــي حقيقة 
الأمر لـــم يكن حصاده ســـوى 
ظنـــون. قصيدة اليـــوت كانت 
خرابـــا علـــى الأرض. وهـــذا 

خرابُ الانسانْ“.
ساكن  يشـــتغل  أيضا 

على  ”الطواحين“  روايتـــه  في 
الاســـتبداد والقهر فـــي مواجهة 
اشتغل  الإشكالية  وهذه  الحرية 
عليهـــا الكثيـــر مـــن الروائيين 
بالسودان. لكن معالجته تأخذ 

منحى مختلفا في رؤيتها.
يقـــول ”ربما تكـــون قد 
لاحظت أنني في كل أعمالي 

أحـــاول أن أديـــر حوارا 

صامتا ما بين القارئ والكاتب والشـــكل 
والمحكي. فلا يعمـــل الموضوع وحده في 
النص السردي، ومن خلال تلك الحوارية 
يكون الاختلاق والاختلاف. فالموضوعات 
مطروحة منذ أن عمل الإنســـان مخيلته، 
أما التكنيك فهو ما يميز النوع. فالرواية 
كما أقول دائما: ليســـت الحكاية ولكنها 
فـــن كتابـــة الحكايـــة.. ثلاثـــون عاما من 
سُـــلطة دكتاتورية عقائدية سافكة للدماء 
مغتصبة للحريات الأساســـية للإنســـان، 
تفـــرض رقابـــة صارمـــة علـــى الجســـد 
والكتابـــة، لا بـــد أن تنتـــج أدبـــا يتمرد 
عليها ويهدم مشروعاتها، فالعنف يسبقه 
خطاب عنف. والقهر مثل طرق الطبول قد 
يخيـــف ولكنه لا يقتـــل. وأنا أكتب عندما 

أخاف. فالكتابة تميمتي ضد الخوف“.

الكتابة والسلطة

يبـــدو أن ســـاكن لـــم يترك مهمشـــا 
ومســـكوتا عنـــه إلا طرقه بجـــرأة، ففي 
يكشـــف عن  روايته ”العاشـــق البدوي“ 
الانتهاكات التي تواجه المرأة في سجون 
الســـلطة، وفـــي ”زوج امـــرأة الرصاص 
وابنتـــه الجميلة“ يبين القمع الاجتماعي 
الأسري، وهنا يرى أن المرأة في السودان 
كانـــت الضحية الكبرى لنظـــام الإخوان 
المســـلمين الذي من أكبـــر همومه فرض 

سياسة صارمة ضد الجسد.
ويضيف ”المـــرأة بطبيعتها المتمردة 
كانـــت دائمـــا في مرمـــى بنادقهـــم مذلة 
مهانة. يضعون لهـــا القوانين ويهيئون 
لهـــا الســـجون ويضربونهـــا بالســـياط 
ويغتصبونهـــا ويختنونها ويســـبونها. 
لذا عندما اشـــتعلت الثورة كانت النساء 
فـــي الصفـــوف الأولـــى بـــل نســـتطيع 
أن نقـــول إنهـــن كـــن وقود 
الثورة. فعندما كتبت رواية 
كان في  ’العاشـــق البـــدوي’ 
مخيلتي كل ذلك بالإضافة إلى 
الخوف. كانت بعض النســـاء 
قـــد تم اعتقالهـــن. وشـــاهدن 
أيضا تلـــك الفيديوهـــات التي 
تظهـــر امـــرأة يضربهـــا جندي 
القاضي  يقـــف  بينما  بالســـوط 
المشـــقات  عدد  يحصي  قريبا 

على جسدها“.
روايتـــه  فـــي  يتتبـــع 
قضية  الخندريـــس“  ”مخيلة 
المهمشين كذلك وهذه المرة من 
أطفال الشوارع وما يواجهونه 
من كل صنوف التعذيب. حول 
أسباب ذهابه إلى هذه القضية 
التـــي تعـــرض لهـــا الكثير من 
الروائيـــين، يؤكـــد أن ”السُـــلطة 
في الســـودان وقتئذ – والآن 
أولئـــك  يكـــن  لـــم   – أيضـــا 
الأطفال أحد همومها، طالما لا 
من  وليسوا  السلاح  يحملون 
الطبقات الوسطى التي لديها 
صوت وتأثير ومن طبيعة تلك 
الفئة أنهـــا لا تثور. لأنها تفتقد 
الوعـــي الـــذي يجعلهـــا تمتلك 
أدوات الثورة. بل يصعب عليها 

فهـــم وضعيتها الاجتماعية والظلم الذي 
يحيق بها، فالشعور بالظلم والاضطهاد 

يحتاج لوعي“.

كتبـــت  ”عندمـــا  ســـاكن  ويتابـــع 
’الخندريـــس’ كنت أعلم تمامـــا أن لا أحد 
منهم ســـيقرؤها، ولكنني كنت أعني بها 
الطبقات الوســـطى، الطبقات التي لديها 
أدوات التغييـــر، صُنـــاع الـــرأي العـــام 
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي وكل من 
يســـتطيع القراءة وكل من له المقدرة على 
تحريك ضميره في اتجاه الشـــمس. أما 
استجابة الدولة في تلك الفترة فكانت أن 
منعت الرواية من التداول وصادرتها في 
معـــرض الكتاب في العام 2012. وجمعت 
ما لم تســـتطع قتلهم بالســـم من الأطفال 
وأســـكنتهم فـــي ما يشـــبه معســـكرات 
الاعتقـــال النازية في ســـوبا. ويُقال إنها 
عملـــت على تدريبهم على حمل الســـلاح 

ربما استخدمتهم في حروبها“.
ســـاكن  أعمال  وصـــودرت  طـــوردت 
بالســـودان بادعاء أنها تحمل ”مشـــاهد 
جنســـية خادشـــة للحياء العـــام“ بعيدا 
عـــن البعـــد السياســـي والأيديولوجـــي 
الذي حملته، والذي كان يحكم السودان، 
الأمر الذي يوضحه قائلا ”القمع والقهر 
الذي حـــدث لـــي ولكتبي، هـــو نفس ما 
حـــدث للإنســـان فـــي الســـودان: جرائم 
إبـــادة وجرائم ضـــد البشـــرية وجرائم 
الحرب التـــي نفذها نظام عمر البشـــير 
موضوع  أمـــا  الجنجويد.  وميليشـــيات 
الجنس هو عبارة عن غطاء مفضوح من 
أجل تعمية القراء عن الأسباب الأساسية 

للمنع والمصادرة“.
ويلفـــت إلـــى أنه لا ينقـــل الواقع في 
أعماله ولكنـــه يحاكيه تخييليا، فالكتابة 
الســـردية هي ابنة الخيال وليســـت نقلا 
للواقـــع، مشـــددا علـــى أن كل كتاباتـــه 
الســـردية هي كتابـــات من الخيـــال: قد 
تجد بعض الأمكنة وأســـماء الأشخاص 
والأصدقـــاء ولكن لا علاقة لـــكل ذلك بما 
يدور في العملية الســـرديةـ فالسرد عمل 
فـــي اللغة والخيـــال. وكما قال ســـابقا، 
اســـتخدامه لتقنيات السيرة الذاتية هي 
ما يشـــعل هذه الظنون ويعقد المسافة ما 

بين الواقع والمتخيل.
ويؤكـــد عبدالعزيـــز بركة ســـاكن أن 
الرواية الســـودانية بخير. وأن الأجيال 
الجديـــدة التـــي اســـتطاعت أن تنشـــر 
الآن تحمـــل بشـــارة كبيرة، أما مســـألة 
المسابقات الأدبية والفوز بها، هي ليست 
من الأشـــياء الحاســـمة في جودة الأدب 
ولو أن قيمتها تكمن في الانتشـــار. وأن 
الكثير من المســـابقات في البلاد العربية 

هي مسابقات محاصصات.

نجح الروائي الســــــوداني عبدالعزيز بركة ســــــاكن في خط تجربة روائي 
ــــــر المواضيع الســــــودانية  مختلفــــــة، تمكــــــن مــــــن خلالها مــــــن تحويل أكث
خصوصية ومحلية إلى قضايا كونية، ولا أدل على ذلك من روايته الأخيرة 
ــــــزة الأدب العربي  ــــــت أخيرا جائ "الجنقــــــو – مســــــامير الأرض" التي نال
ــــــس. ”العرب“ كان لها هذا الحوار معــــــه حول عوالمه الروائية ورؤيته  بباري

للكتابة والواقع في السودان.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الرواية السودانية بخير والأجيال الجديدة تحمل بشارة كبيرة

الكاتب يستلهم نمط 

كتابة السيرة الذاتية 

في أعماله التي كلها من 

المخيلة، وذلك يمنح نصه 

صدقا فنيا

المؤتمر يطرح مسألة 

العقبات التي باتت تواجه 

صناعة النشر وماهية 

المحتوى البناء الذي يحرص 

عليه جميع الناشرين العرب
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